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ـــ فــترة التحليلات السياســية والاجتماعيــة والشرعيــة والســينمائية علــى مواقــع بعــد هــدوء نســبي ل
التواصـل لجميـع المتـابعين كـبيرهم وصـغيرهم، عـالمهم ووضيعهـم، هنـاك شيء كـان بمثابـة صدمـة –

بالنسبة لي – حتى لو المعظم لم يقصد ما أفكر به.

هنـاك الكثـير مـن التعليقـات كـانت تعتـبر معـاذ “شخـص محظـوظ” لأن طريقـة مـوته الهمجيـة كـانت
HD بينما بقية الأموات – الذين قُتلوا تحت وطأة التعذيب – أقل حظًا، فلم تؤ لحظة الموت ولم

كثر. يراها ذويهم، فبالتالي لن يمزقهم الحزن والوجع أ

أتدري مستوى الفظاعة التي ممكن أن تحصل للإنسان عند استعراض جثة من قُتِل له على وسائل
الإعلام لتكون مادة تحليلية لا تمر من أمام أحد مهما وصلت مستوى إنسانيته من دناءة أو شرف
إلا يتناولها ويُبدي رأيه فيها، أتتخيل مستوى الألم عندما تتداول صورة فقيدهم وهي ممزقةً أشلاء
ــر تعاطفنــا أو نفــ فيهــا لشفــاء

ِ
أو لم يتبــق منهــا إلا هيكــل عظمــي نصــفه محــروق والآخــر رمــاد لنُظه

صدورنا؟ منتهكين فيها كل كرامة الجسد وقدسيته.
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يبًا ضمن دائرة الاعتياد مُرعب جدًا أن تصبح أجسادنا وبقايا جثثنا مجرد صورة روتينية ستدخل قر
من أجل أن نكسب فيها تعاطف أحدهم.

قد تقول إن القصد هو مستوى التعاطف الذي لقيه معاذ بينما قضى آلاف المدنيين بتلك الطريقة
ولم يخــ مــن يســتنكر ويُــدين ويتوعــد بــالرد، وأن هــذه الصــور قــد تُظهــر التعــاطف وتُحــرك مشــاعر
البليــدين، ولكــن تنسى أحــداث  ســبتمبر الــذي تعــاطف معهــا الجميــع عــدو أمريكــا قبــل صــديقها
وجيشت لها جيوش وقُضي فيها على دول ولا أذكر أنه تم المتاجرة بضحاياها أو حتى مجرد عرض

عابر لهم على إحدى شاشات التليفزيون.

وأحداث تشارلي إيبدو التي لم يمض عليها شيء لم نر القتلة وبالمقابل أعُدت لها مسيرات طويلة شارك
فيهــا قــادة دول، فــالقوة منــذ الأزل هــي ســبب التعــاطف وليســت بشاعــة الصــور، “النــاس يقــدرون

كثر مما يشفقون على الضعاف.” الأقوياء أ

واعلـم تمامًـا أن نواحـك وحزنـك الأليـم مهمـا بلـغ فلـن يسـاوي ولـو بخمـس مقـدار ذاك الفـ الكـبير
الــذي ســيحل بتلــك الأم في اللحظــة الــتي ســترى فيهــا صــورة فلــذة كبــدها مشتعلاً بفيلــم ســينيمائي

هوليودي نشاهده وننقده نقدًا فنيًا.

العـربي يسـير إلى البلادة التامـة تجـاه الـدم والأشلاء والأمخـاخ المتفجـرة، لازلـت أذكـر تلـك الصرخـة الـتي
أطلقتها عندما رأيت جثة أحد ضحايا القذافي وأقارنها بالحالة الأقرب للعادية أمام كل ما رأيته بعدها

وليس آخرها ما حصل بدوما، ولازلت ألعن تلك اللحظة!

أمــا داعــش فهــي إحــدى المنُتجــات الخطــيرة جــدًا ولابــد مــن القضــاء عليهــا جــذرًا  وهــذا لا يكــون إلا
بالقضاء على المنُتِج  .
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